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دُ لِلّهََ رَبَ  الحعَالَمَيَن  } مَح ََٰنَ الرهحَيمَ    *الْح ينَ مَالَكَ يَ وحمَ   *الرهحح ، والصلاة والسلام على إمام [1]الفاتحة:{الدَ 
اللهم صل  على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل   ،صلى الله عليه وسلمالأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد 

 حيدٌ إبراهيم إنك حيدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك  
  . مجيد 

 أما بعد..  

لإصلاح الناس سيجد أن دعائم   -صلوات الله وسلامه عليهم-من أراد أن يعرف منهجَ الأنبياءَ   فإن 
  . نهج الأنبياء تكون في ثلاثة أمورالإصلاح أو معالم الإصلاح التي يدور عليها م

نجد أي إذا أردنا أن نعرف المناهج أو المعالم أو المدارات التي يدور عليها منهج الأنبياء في الإصلاح س
 أن هذا المنهج واحدٌ وهو مكون من أمورٍ ثلاثة. 

 للناس؛ ليحققوا ثلاثةَ أمورٍ:   جل جلاله الرسلُ بعثها الله    إذًا

 الأمر الأول: سلامة المعتقد، أي أنهم يُصححون اعتقادَ الناس.   -
 الأمر الثاني: تصحيح العبادة، أي أنهم يصححون عبادة الناس.  -
 الأمر الثالث: تزكية النفس.  -

من أجله الكتب؟ سلامة المعتقد، وثاني  جل جلالهمن أجله الرسل، وأنزل الله  جل جلاله ما أول أمر أرسل الله    إذًا
 . شيء؟ تصحيح العبادة، والثالث؟ تزكية النفس. هذه المعالم الثلاثة هي معالم الإصلاح

من أراد أن يُصلح أو من أراد أن يكون إنسانًا صالْاً، يتوفر فيه هذا الوصف؛ كونه صالْاً أو من   إذًا
الصالْين، فلابد أن يصحح هذه الأمور الثلاثة: لابد أن يكون سليم المعتقد، ولابد أن يكون صحيح 

 العبادة، ولابد أن يكون زاكيَ النفس. 

نتكلم عن سلامة المعتقد كثيٌر منها يظنُّ نفسَه بمنأى عن هذا، فيقول: نحن مُوحدون والْمد لله، لا   عندما 
نذهب للقبور، ولا ندعو الأولياء، ولا ندعو الموتى كما يفعل الأقوام، كثيٌر من الناس يظنون ذلك، أنه 

فهم من الشرك والكفر خو   انوكيف ك   صلى الله عليه وسلم سليمٌ من جهة العقيدة؛ لكن لو نظرنا إلى أصحاب النبي 
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والنفاق ستجد أنه أمرٌ عظيم، أليست هذه نواقض التوحيد؟ أليس التوحيد إما أن يكون سليمًا وإما أن 
 يكون ناقصًا؟ 

له نواقض؛ هذه النواقض إما أن تكون نواقض تهدم أصل التوحيد، أو نواقض تهدم كمال   فالتوحيد
 تعالى عليهم والأئمة المهديين سنجد أنهم كانوا يخافون التوحيد، ف لو نظرنا في منهج الصحابة رضوان الله

 من الشرك، وكانوا يخافون من الكفر، وكانوا يخافون من النفاق. 

كُلُّهُمح يَخاَفُ النَ فَاقَ عَلَى   ، صلى الله عليه وسلم"لقد أدركت كذا وكذا.. ثَلاثََيَن مَنح أَصححَابَ النهبيَ   بعض التابعين:    قال
سَهَ   يكون منافقًا!   "؛ أي أنه يخشى أن نَ فح

  . صلى الله عليه وسلمأمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني أفضل رجل في الأمة بعد النبي    بل

أبو بكر الصديق رضي الله   ؟ صلى الله عليه وسلمومن أفضل رجل بعد النبي    ، صلى الله عليه وسلممن هو أفضل رجل في الأمة؟ النبي  
  .ومن بعد أبو بكر؟ عمر بن الخطاب  عنه،

بالجنة، أي أنه يسير على الأرض وهو يعلم أنه   صلى الله عليه وسلم إذًا عمر بن الخطاب من العشرة الذين بش رهم النبي  
 بأن الدينَ يملؤه.  صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، عمر من الذين بشرهم النبي  

لُغُ الثُّدَيه ومَنحها : )صلى الله عليه وسلمالنبي   قال لُغُ دُونَ   بَ يحنما أنا نائمٌَ، رأَيَحتُ النهاسَ وعليهم قُمُصٌ، مَنحها ما يَ ب ح ما يَ ب ح
قالُوا: ماذا أوهلحتَ ذلكَ يا ،  ومَره عُمَرُ بنُ الَخطهابَ وعليه قَمَيصٌ يََُرُّهُ حسب ما يلبس الناس )  ی ( علذلكَ 

ينَ رَسولَ اَلله، قالَ:   ، إذًا سيدنا عمر دينه كامل؛ ومع ذلك يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 1( الدَ 
- " مع القوم؟  صلى الله عليه وسلم يا حذيفة ناشدتك الله، هل سمهاني لك رسول الله  يسأله: "أن عمر بن الخطاب كان  

"، إذًا سيدنا عمر بن الخطاب يخاف على لا، ولا أزُكََ ي بعدك أحدًا، فقال له حُذيفة: "-يقصد المنافقين 
 يخافون على أنفسهم من النفاق!  صلى الله عليه وسلمنفسه من النفاق! وثلاثون من أصحاب النبي 

 
نْْا ما  1 ٌ، رَأَيتُْ الناّسَ يعُْرَضُونَ وعليهم قمُُصٌ، مم نْْا ما يبَْلغُُ دُونَ ذلَك ومَرَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابم وعليه ]عن أ بي هريرة:[ بيَنْا أ نا نائِم يَّ ومم يبَْلغُُ الثُّدم

ينَ.  ، قالَ: الّم لتَْ ذلَك يا رَسولَ اللهم هُ قالوُا ماذا أ وَّ رُّ يصٌ يََُ  قمَم

 •  ]صحيح[   ٢٣٩٠(، صحيح مسلم ٢٦١مسلم )ت  
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 صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي    صلى الله عليه وسلم من أولى بالخوف على نفسه من النفاق؟ أصحاب النبي  يا عباد الله؛   إذًا
ورضي عنهم في مُحكَم القرآن، أم هذه القرون التي جاءت من بعد   جل جلاله بالإيمان، والذين زكاهم الله 

 . صلى الله عليه وسلمالصحابة؟! نحن أولى أن نخاف على أنفسنا من النفاق من أصحاب النبي  

: كانوا يقولون صلى الله عليه وسلمرضوان الله عليهم ثبت عن أحدهم أنه كان يقول حديثاً مرفوعًا إلى النبي    الصحابة 
، إذًا كانوا يخافون على أنفسهم 2( اللهم إنا نعوذُ بك أن نشركََ بك شيئًا نعلمُه، ونستغفَرُك لما لا نعلمُه)

 صلى الله عليه وسلم صحاب النبي  .. أكيخافون على أنفسهم من الشر  صلى الله عليه وسلممن الشرك، سبحان الله! أصحاب النبي  
 يخافون على أنفسهم من النفاق!  

 لا نخاف؟!   فلماذا

علم الأول من معالم الإصلاح وهو سلامة المعتقد.   إذًا
َ
 نحاول أن نقف مرة أخرى لكي نحقق الم

كما يخاف من الله، أنح يخاف الإنسان من   جل جلالهمظاهر الشرك التي تقع أن يخاف المرء من غير الله  من
، إذًا من جل جلالهولا ينفع، بل لا يملك هو لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، يخاف منه أكثر من الله بشرٍ مثله لا يضر  

 . جل جلالهالله    منمظاهر الشرك أن يخاف الإنسان من رجلٍ كما يخاف 

، أن يكون قلبه مُعتمَدًا على غير الله في جلب نفع جل جلالهمظاهر الشرك أن يتوكل الإنسان على غير الله   من
 أو في دفع ضر، فهذا من مظاهر الشرك. 

مظاهر الشرك مطالعةُ النجوم كأمر الأبراج الذي يأتي في الأخبار؛ برجك اليوم كذا وكذا، هذا علم  من
ا أو عرهافاً فسأله من أتى كاهنً : )صلى الله عليه وسلموهو دربٌ من العرافة، وقال النبي    ،صلى الله عليه وسلمالنجوم الذي نهى عنه النبي 

أتى عرهافاً أو ساحراً أو  من: ) صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر يقول النبي 3( عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة
قَهُ بما يقولُ فقد كفرَ بما أنزلَ على محمهدٍ   . 4( كاهنًا فسألهَُ فصده

 
. فقال له من شاء اُلله أ ن يقولَ: وكيف نتَّقميه وهو  ]عن أ بي موسى ال شعري:[ يا أ يها الناسُ ! اتَّقوا هذا  2 نه أ خفى من دبيبم النَّملم كَ؛ فاإ الشّرم

نا نعوذُ بك من أ ن نشُرمكَ بك شيئاً نعلمَُه، ونس تغفرُك لما ل نعلمُ   هأ خفى من دبيبم النَّملم يا رسولَ اللهم ! قال: قولوا: اللهم اإ

 حسن لغيره •    ٣٦(، صحيح الترغيب ١٤٢٠ال لباني )ت 
يَن ليَْلًََ.  3  ]عن بعض أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم:[ مَن أ تى عَرّافاً فسََألََهُ عن شيءٍ، لمَْ تقُْبَلْ له صَلاةٌ أ رْبعَم

 •  ]صحيح[   ٢٢٣٠(، صحيح مسلم ٢٦١مسلم )ت  
َّدٍ  ]عن ]هبيرة بن يريم[:[ عن عبد اللََّّ بنَ مسعودٍ قالَ من أ تى عرّافاً أ و ساحرًا أ و 4 قهَُ بما يقولُ فقد كفرَ بما أ نزلَ على محم  كاهناً فسأ لَهُ فصدَّ

 •  صحيح موقوف   ٣٠٤٨(، صحيح الترغيب ١٤٢٠ال لباني )ت 
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 يا عباد الله، هذا الشرك موجود في الأمة أم لا؟   إذًا

، لكن لا يمنع من ذلك أنهم جل جلالهموجود في الأمة بشدة، بعض الناس يقولون: الناس كلهم مُوحدون بالله 
سٍ عل : )صلى الله عليه وسلميقعون في الشرك، ألم يقل النبي   ذي   یلا تَ قُومُ السهاعَةُ حتَّه تَضحطَرَبَ أليَاتُ نَساءَ دَوح

 أي سترجع عبادة الأصنام مرة أخرى.   5(الخلصة

أليس أيها الكرام رأيتم في بعض دول المسلمين يأمرونهم بالسجود لغير الله؟ ألم تروا المناظر التي تحدث في   
بل وصل من كفر   - جل جلاله عياذًا بالله  -سوريا؟ يأمرونهم أن يسجدوا لغير الله، يأمرونهم أن يسجدوا لبشار 

، جل جلالهيأمرونهم أن يسجدوا لصور عياذًا بالله  - نعوذ بالله من الكفر-بشار بعضهم أنه يقول: لا إله إلا  
 والفتَّ الذي أبى أن يسجد قتلوه فسبحان الله! 

، فلابد أن تكون جل جلالهبعض المسلمين سيرجع إلى تأليه الأصنام، وتأليه الناس والبشر من دون الله    إذًا
وا أن أي خلل يحدث في هذه الأمة فإنما هو هناك ثورة لكي نرجع مرة أخرى إلى المعتقد الصحيح، واعلم 

 قد نتج عن خلل في العقيدة. 

رَتُكُمۡ   يۡنٍ حُنَ   وۡمَ ي َ وَ ماذا يقول في هزيمة الصحابة يقول }  جل جلاله انظر ربنا     { تركتم التوكل على إَذۡ أعَۡجَبَ تۡكُمۡ كَث ۡ
 مسبب الأسباب، فهذا خللٌ في العقيدة.  ی، تركوا التوكل علجل جلالهالله  

عَلَىَٰ   ۥنَ تَهُ يسَكَ  لِلّهُ ٱ ثُُه أنَزَلَ  *    نَ يمُّدۡبَرَ   تُمي ۡ بماَ رَحُبَتۡ ثُُه وَله   لۡأَرۡضُ ٱ  كُمُ يۡ ا وَضَاقَتۡ عَلَ   ٔ يۡ فَ لَمۡ تُ غۡنَ عَنكُمۡ شَ }  
ۚ  وَذَ   نَ يلهذَ ٱوَأنَزَلَ جُنُودٔا لمهۡ تَ رَوۡهَا وَعَذهبَ   ينَ لۡمُؤۡمَنَ ٱوَعَلَى     ۦرَسُولهََ   تُوبُ ي َ ثُُه  *    نَ يلۡكَ َٰفَرَ ٱ  جَزاَۤءُ  لَكَ  َٰ كَفَرُوا۟

 [ 27- 25]التوبة:{مࣱ يغَفُورࣱ رهحَ   لِلّهُ ٱوَ   شَاۤءُ  يَ   مَن   عَلَىَٰ   لَكَ مَنۢ بَ عۡدَ ذَ َٰ  لِلّهُ ٱ

حق   جل جلالهالصحابة رضوان الله تعالى عليهم هُزموا بسبب خلل في العقيدة؛ أنهم لم يتوكلوا على الله   إذًا
حق التوكل لنصرنا ولكان معنا، ولما رأينا هذا الذي يحدث من استضعاف  جل جلاله التوكل، لو توكلنا على الله  

 إلى سلامة المعتقد.   تاج للمسلمين في كل مكان، لكن للأسف الشديد مازلنا نح

سلامة المعتقد ولذلك أول أمر يدعو إليه الأنبياء ماذا؟ من معالم الأنبياء في الإصلاح:    الأول   لمعنىا
ۤ أنََا۠ فَ   ۥأنَههُ   هَ يۡ إلََ   یۤ وَمَاۤ أرَۡسَلۡنَا مَن قَ بۡلَكَ مَن رهسُولٍ إَلاه نوُحَ توحيد الله، }  .[25]الأنبياء:{عۡبُدُونَ ٱلَاۤ إلََ َٰهَ إَلاه

 
5 . ي الخلَصََةم  ]عن أ بي هريرة:[ ل تقَُومُ السّاعةَُ حتّّ تضَْطَرمبَ أ ليَاتُ نمساءم دَوْسٍ على ذم

 صحيح[   •  ]  ٧١١٦(، صحيح البخاري ٢٥٦البخاري )ت 
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  جل جلالهبعث الله   

 [ 59]الأعراف: {  قاَلَ يَا قَ وحمَ اعحبُدُوا الِلّه  قومه }  نوحًا إلى  -
 [ 65]الأعراف: {  قاَلَ يَا قَ وحمَ اعحبُدُوا الِلّه  }قومه    هود إلى -
 [ 73]الأعراف:{  قاَلَ يَا قَ وحمَ اعحبُدُوا الِلّه  }قومه    صالح إلى -

تكون مصلحًا سلامة المعتقد؛ أن إذًا لا بد أن يكون أول أمر تحققه لكي تكون صالْاً أو لكي  
 العقيدة في جوارحك.   هتكون عقيدتك سليمة وأن تكون هذ

معلقًا سيفه، فاختطف   صلى الله عليه وسلم نائمٌ في ظل شجرة، وكان النبي    صلى الله عليه وسلملما جاءه الأعرابي والنبي   صلى الله عليه وسلم انظر النبي    
فقال يا محمد: من يمنعك؟  وقال له:    صلى الله عليه وسلمالأعرابي السيف؛ نزعه من غمده، ثُ وضعه على بطن النبي 

يا قال: "  ؟أنت من يمنعك منيوقال له:    صلى الله عليه وسلمفأخذه النبي   ،، فسقط السيف من يد الأعرابيالله:  صلى الله عليه وسلمالنبي  
 6. صلى الله عليه وسلم" أنت رجلٌ طيب، فتركه النبي  محمد كن خير آخذ 

{ فماذا خۡشَوۡهُمۡ ٱقَدۡ جَََعُوا۟ لَكُمۡ فَ   لنهاسَ ٱ إَنه    لنهاسُ ٱقاَلَ لَهمُُ    نَ يلهذَ ٱ: }جل جلالهحقيقة التوحيد، وقال الله    انظر
حسبنا الله ونعم الوكيل،  [173]آل عمران: {لُ يلۡوكََ ٱوَنعَۡمَ    لِلّهُ ٱا وَقاَلُوا۟ حَسۡبُ نَا   َٰنٔ يمَ فَ زاَدَهُمۡ إَ حدث لهم؟ }
في مقام  صلى الله عليه وسلممثلما قال النبي    جل جلاله أن نرجع مرةً أخرى إلى الإيمان، أن يكون إيمانك بالله    م فلابد أيها الكرا

( هذا اسمه أن تعبد الله كأنك تراهالإحسان؛ مقام المشاهدة، أول أمر مقام المراقبة ثُ مقام المشاهدة )
 .7(فإن لم تكن تراه فإنه يراكإلى هذه المنزلة ) لتستطع أن تصمقام المشاهدة، هذا أعلى أمر، فإن لم  

 
ذا نزل منزلً نظروا أ عظمَ شجرةٍ يرونََا فجعلوها للنبّي  صلى الله عليه وسلم ]عن أ بي هريرة:[ كان رسولُ اللهم  6 فينزل تحتََا وينزلُ أ صحابهُ بعد ذلك في ظلّم   صلى الله عليه وسلم اإ

ذ جاء أ عرابيٌّ فأ خذ الس يفَ من الشجرة مثم دنا من النبّيم  فأ يقظه فقال    ئٌِ وهو نا صلى الله عليه وسلم الشجرم فبينما هو نازلٌ تحت شجرةٍ وقد علَّق الس يفَ عليها اإ

َّغْتَ رمسالَ  صلى الله عليه وسلميا محمدٌ من يمنَعُك مني الليلََ فقال النبيُّ   نْ لمَْ تفَْعَلْ فمَا بلَ
ِ
ّمكَ وَا نْ رَب ليَْكَ مم

ِ
ّمغْ ما أُنزْملَ ا سُولُ بلَ ا الرَّ ُ  اُلله فأ نزل اُلله }يا أَيهُّ تهَُ واللََّّ

نَ الناّس{ الآية مُكَ مم  يعَْصم

آن« للهيثمي )   ٥/٦٤٥(، السلسلَ الصحيحة ١٤٢٠)ت  ال لباني س ناده حسن  •  أ خرجه ابن حبان كما في »موارد الظمأ  ( ١٧٣٩•  اإ
م   7 م ما الإيمانُ؟ قالَ: الإيمانُ   صلى الله عليه وسلم]عن أ بي هريرة:[ أ نَّ رَسولَ اللََّّ ، فقَالَ: يا رَسولَ اللََّّ ذْ أ تاهُ رَجُلٌ يمَْشِم ، اإ زًا لملناّسم م  كانَ يوَْمًا بارم نَ باللََّّ أ نْ تؤُْمم

رم قالَ: يا  نَ بالبَعْثم الآخم ، وتؤُْمم ، ولمقائمهم م ، ورُسُلِم هم ، وكُتُبم َ ول تشُْرمكَ به شيئاً، وتقُميَم   رَسولَ ومَلائمكَتمهم م ما الإسْلامُ؟ قالَ: الإسْلامُ أ نْ تعَْبُدَ اللََّّ اللََّّ

كاةَ المفَْرُوضَةَ، وتصَُ  َ الزَّ لاةَ، وتؤُْتِم َّكَ ترَاهُ، فالصَّ َ كَ ن م ما الإحْسانُ؟ قالَ: الإحْسانُ أ نْ تعَْبُدَ اللََّّ لمَْ تكَُنْ ترَاهُ   اإنْ ومَ رَمَضانَ، قالَ: يا رَسولَ اللََّّ

، ولكَمنْ سَأحَُدّم  نَ السّائملم ئُولُ عَنْْا بأعَلَْمَ مم م مَتّ السّاعةَُ؟ قالَ: ما المسَ ْ َّه يرَاكَ، قالَ: يا رَسولَ اللََّّ ن تم المرَْأَةُ رَبَّتََا، فذَاكَ  فاإ ذا ولََ ها: اإ ثكَُ عن أ شْْاطم

ذا كانَ الحفُاةُ العُراةُ رُؤُ  ها، واإ ن أ شْْاطم نْدَهُ عملْمُ السّاعةَم وينُْزملُ الغَ  وسَ مم َ عم نَّ اللََّّ : )اإ ُ لّ اللََّّ سٍ ل يعَْلمَُهنَُّ اإ ها، في خََْ ن أ شْْاطم ، فذَاكَ مم يْثَ  الناّسم

دُّوا فلََمْ يرََوْا شيئاً، ويعَْلَمُ ما في  جُلُ، فقَالَ: رُدُّوا علََََّ فأ خَذُوا لميَرُ فَ الرَّ ينَْمُْ.فقَالَ  ال رْحامم( ثُمَّ انصَََْ َ الناّسَ دم بْْميلُ جاءَ لميُعَلّمم  : هذا جم

 •  ]صحيح[   ٤٧٧٧(، صحيح البخاري ٢٥٦)ت  البخاري
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إذًا أول معلم من معالم الإصلاح وأول طريق من طرق الإصلاح؛ سلامة المعتقد، أن يكون الناس   
، وأن يمك ن لنا في الأرض، وأن.. وأن.. وأن.. ونحن لم جل جلالهعقيدتهم سليمة، نحن كيف نريد أن ينصرنا الله  

 نحقق بعد شروط التمكين! 

وَأمََرُوا۟  لزهكَوَٰةَ ٱوَءَاتَ وُا۟    لصهلَوَٰةَ ٱأقَاَمُوا۟   لۡأَرۡضَ ٱ   ی َٰهُمۡ فَ إَن مهكهنه   نَ يلهذَ ٱأول شرط من شروط التمكين: }  
 لنا.  جل جلالهأين هذه الأربعة لكي يمك ن الله   [ 41]الْج:{لۡمُنكَرَ  ٱوَنَهوَۡا۟ عَنَ    لۡمَعۡرُوفَ ٱبَ 

هي هكذا  [40]الْج:{زٌ يعَزَ   ی  لقََوَ   لِلّهَ ٱإَنه   ۥۤنصُرهُُ يَ مَن    لِلّهُ ٱ  نصُرَنه يَ وَلَ شرط من شروط النصر }   أول
لك الجزاء، لكن نحن لم نحقق الشرط بعد، فكيف يحقق  جل جلالهبالضبط؛ إن أنت حققت الشرط؛ حقق الله 

على غير الله ونعمل حسابًا لأمم الشرق والغرب؟! الله   للنا الجزاء ونحن نخاف من غير الله ونتوك جل جلالهالله  
ۚ  لَأَغۡلَبََه أنََا۠ وَرُسُلَ   لِلّهُ ٱكَتَبَ معه لا يغُلَب }  جل جلاله ، ومن كان الله  جل جلالهناصرنا    ی  قَوَ   لِلّهَ ٱإَنه   یۤ

تُمۡ أَن تَدۡخُلُوا۟  ، }[21]المجادلة:{زࣱ يعَزَ   وَلَمها    لۡجنَهةَ ٱأمَۡ حَسَب ۡ
ۡ
هُمُ  نَ يلهذَ ٱ مهثَلُ    تَكُميَأ خَلَوۡا۟ مَن قَ بۡلَكُمۖ مهسهت ۡ

سَاۤءُ ٱ
ۡ
َ  ٱمَتَََّٰ نَصۡرُ     ۥءَامَنُوا۟ مَعَهُ   نَ يلهذَ ٱوَ   لرهسُولُ ٱ  قُولَ ي َ وَزلُۡزلَُوا۟ حَتَّهَٰ    لضهرهاۤءُ ٱوَ   لۡبَأ أَلَاۤ إَنه نَصۡرَ } جل جلاله{ قال الله   لِلّه
 [. 214]البقرة:{بࣱ يقَرَ   لِلّهَ ٱ

، لكن لمها يتخلف عنهم شرطٌ من شروط النصر لابد أن يحققوه لكي جل جلاله الشروط فنصرهم الله   حققوا
 .جل جلاله، أيضًا يا إخوة أول شرط من شروط التمكين؛ تحقيق التوحيد الصادق لله جل جلالهينصرهم الله 

 أول شرط من شروط التمكين وأول معلم من معالم الإصلاح؛ سلامة المعتقد.   فهذا

 لم الإصلاح؛ تصحيح العبادة.  الثاني من معا  المعلم

 تعلمون أن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين:   وأنتم

 الأول: أن تكون مخلصًا فيها.   الشرط -
 . صلى الله عليه وسلمالثاني: أن تكون موافقة لسنة النبي   الشرط -

 ۦۤبعََبَادَةَ رَب هََ   شۡركَۡ يُ عَمَلٔا صَ َٰلَحٔا وَلَا    عۡمَلۡ ي َ فَ لۡ    ۦلقََاۤءَ رَب هََ   رۡجُوا۟ ي َ فَمَن كَانَ  : }جل جلالهقال الله  
ا   [110]الكهف: {أَحَدَۢ
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لُوكَُمۡ ي َ لَ : } جل جلالهوقال الله  بن عياض: ما أحسن العمل؟   ل، سُئل الفضي[7]هود: {أَحۡسَنُ عَمَلٔا   كُمۡ يُّ أَ   ب ۡ
 قال: هو أخلصه وأصوبه، ما هو صالح العمل؟ قال: اتباع السنة.  

 يا عباد الله، العبادة لابد أن تكون صحيحة!   إذًا

، قال جل جلالهفكيف تكون العبادة صحيحة؟ أول أمر تكون العبادة صحيحة بالإخلاص، أن تخلص لله     
)أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، مَن عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته في الْديث القدسي:   جل جلالهالله  

 .8وشركه(

ثة تُسَعهر بهم النار: )رجل عالم ورجل قارئ للقرآن ورجل منفق جواد كريم( أنتم تعلمون أن أول ثلا ولذلك
يا الله! هؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار، يؤُتى بهؤلاء الثلاثة، فيوقَفهم الله عزه وجله بين يديه، فيقول الله 

العلم سبحانه وتعالى، }وَات هقُوا عزه وجله هو الذي يؤتي    تعالى لقَارئ القرآن العالم، )آتيتك العلم(، لأن الله 
نَاهُ مَنح لَدُناه عَلحمًا{  282]البَ قَرةََ الِلّهَ وَيُ عَلَ مُكُمُ الِلّهُ{    [ 65]الكَهۡفَ [، }وَيُ عَلَ مُكُمُ الِلّهُ{، }وَعَلهمح

ب قرأت يا ر ، فيقول: ")آتيتك العلم، فماذا عملت فيه؟(  جل جلاله ، فيقول الله  مل َ عَ الله هو ذاته الذي ي ُ   إذًا
)قد كذبت! إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل، فلا أجر لك   جل جلاله"، فيقول الله  القرآن، وعلهمته فيك

 9عندي( 

بدليل أن الله قال له ماذا؟ )قرأت(، هذا الرجل علم أم لم يعلم؟   رأ، سؤال: هل هذا الرجل قرأ أم لم يقرأ؟ ق
 ذبت(؟ لأنه ماذا قال لله؟ "فيك"له )ك  جل جلالهعلم، بدليل أنه قال "علمته فيك"، إذًا قال الله 

، أنت صحيح علمته، لكن ليس من أجلي؛ وإنما ليقال قارئ، وقد قيل! فلا )كذبت(فقال الله له لا،  
ثوُراًوَقَدَمح }  ندي، أجر لك ع  جل جلاله [ وقال الله  23فرقان: ]ال {  نَا إَلَى مَا عَمَلُوا مَنح عَمَلٍ فَجَعَلحنَاهُ هَبَاءً مَن ح

 
. ]عن أ بي هريرة:[ يقولُ اُلله عزَّ وجلَّ من عمم  8 كم  ل لي عملًا أ شْك فيه غيري فهو له كلُّه أ نا منه بريءٌ وأ نا أ غنى ال غنياءم عن الشّرم

س ناده صحيح  •  أ خرجه مسلم )  ٣/٣٦١(، تخريج الإحياء للعراقي ٨٠٦العراقي )ت    ( باختلاف يسير. ٢٩٨٥•  اإ
لَ الناّسم يقُْضى يوَمَ القميامَةم عليه رَجُ  9 نَّ أ وَّ يكَ  ]عن أ بي هريرة:[ اإ فهَُ نمعَمَهُ فعََرَفهَا، قالَ: فمَا عَمملتَْ فيها؟ قالَ: قاتلَتُْ فم َ به فعََرَّ لٌ اسْتشُْهمدَ، فأَتُِم

بَ على وجْم  رَ به فسَُحم َ  هم حتّّ أُلقْميَ في النّ حتّّ اسْتشُْهمدْتُ، قالَ: كَذَبتَْ، ولكَمنَّكَ قاتلَْتَ لَنْ يقُالَ: جَرميءٌ، فقَدْ قيلَ، ثُمَّ أُمم ، ورَجُلٌ تعََلمَّ ارم

فهَُ نمعَمَهُ فعََرَفهَا، قالَ: فمَا عَمملتَْ فيها؟ قالَ: تعََلَّمْ  َ به فعََرَّ آنَ، فأَتُِم َّمَهُ وقرََأَ القُرْأ ، وعلَ لْمَ آنَ، قالَ: كَذَبتَْ، ولكَمنَّكَ  العم يكَ القُرْأ َّمْتُهُ وقرََأْتُ فم ، وعلَ لْمَ تُ العم

لْمَ لميُق هم حتّّ أُلقْميَ في الناّتعََلَّمْتَ العم بَ على وجْم رَ به فسَُحم آنَ لميُقالَ: هو قارمئٌ، فقَدْ قيلَ، ثُمَّ أُمم ُ عليه، الَ: عالممٌ، وقرََأْتَ القُرْأ عَ اللََّّ ، ورَجُلٌ وسَّ رم

فهَُ نمعَمَهُ فعََرَفهَا، قالَ: فمَا عَمم  َ به فعََرَّ ، فأَتُِم هم ن أ صْنافم المالم كُلّم ،  وأَعْطاهُ مم لّ أ نفَْقْتُ فيها لَكَ بُّ أ نْ ينُْفَقَ فيها اإ ن سَبميلٍ تُحم لتَْ فيها؟ قالَ: ما ترََكْتُ مم

، ثُمَّ أُلقْميَ في  هم بَ على وجْم رَ به فسَُحم . قالَ: كَذَبتَْ، ولكَمنَّكَ فعََلتَْ لميُقالَ: هو جَوادٌ، فقَدْ قيلَ، ثُمَّ أُمم  الناّرم

 •  ]صحيح[    ١٩٠٥(، صحيح مسلم ٢٦١مسلم )ت  
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زئَوُنَ وَبَدَا لَهمُح سَيَ ئَاتُ مَا عملوا وَحَاقَ بَهَمح مَا كَانوُا بهََ  * وَبَدَا لَهمُ مَ نَ الِلّهَ مَا لمحَ يَكُونوُا يَححتَسَبُونَ } تَ هح { يَسح
 .-من سوء الخاتمة وجور العاقبة  جل جلالهنعوذ بالله -[ 48-47:]الزُّمَرَ 

اً؛ إنما   الثاني ينفق أموالًا، ينفق على الأيتام، ينفق على المساكين، يعطي من ماله، ليس بخيلًا، ولا مُقَتر 
تيتك المال، فماذا فعلت )آيعطي وينفق، ويبني المساجد ويفعل ويفعل، فيوقفه الله بين يديه، ويقول له  

أنفقت ليقال منفق، وقد قيل، فلا   إنما )قد كذبت!  "، فيقول الله له  رب أنفقته فيكفيقول: "يا   فيه؟(
 . أجر لك عندي(

جاهد، فيقول   ويؤتيَ 
ُ
يا رب! قاتلت حتَّ ، فيقول: ")آتيتك الصحة والقوة فماذا فعلت فيها؟(بالثالث الم

 . )كذبت! إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل، فلا أجر لك عندي("، فيقول الله له:  قتُلت فيك

 يا عبد الله أول ما تبدأ العمل لا بد أن تسأل نفسك سؤالًا قبل العمل وسؤالًا بعد العمل؛   إذًا

السؤال الذي قبل العمل تسأل نفسك هل أنت مخلصٌ أم لا؟ لو لم تكن مخلصًا، فوراً صحح نيتك؛ لأن 
امرئٍ ما نوى، فمن   ل )إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك:  صلى الله عليه وسلمبهذه النية ستصل إلى الثواب، قال رسول الله 

كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبُها أو امرأةٍ ينكحها 
ينَ حُنَ فَاءَ وَمَا أمَُرُوا   ، وقال الله تعالى: }10فهجرته إلى ما هاجر إليه(  إَلاه ليََ عحبُدُوا الِلّهَ مُخحلَصَيَن لهَُ الدَ 

لَكَ دَينُ الحقَيَ مَةَ   اَلَصُ    ، وقال الله تعالى: }[5]البينة:{وَيقَُيمُوا الصهلَاةَ وَيُ ؤحتوُا الزهكَاةَ   وَذََٰ ينُ الخح أَلَا لِلّهََ الدَ 
 الخالص، قبل أن تفعل أي شيء، قبل أن تفعل أي عبادة.   [3]الزمر:{

اتفقنا أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو الأعمال الظاهرة والباطنة، كل هذا   نحن
العبادة، قبل أن تفكر أن تقُدَم على العبادة   ی، فقبل أن تفعل العبادة، قبل أن تقُدم علجل جلالهعبادة لله 

 سك أولًا.. هل أنا مخلص أم لا؟ أنا أفعل هذه العبادة ابتغاء من؟ لابد أن تسأل نف

لاه خَيرحَ في كَثَيٍر مَ ن نَّهحوَاهُمح  أن تفعل هذا الأمر ابتغاء مرضاة الله؛ ولذلك نبه الله على هذا فقال } لابد 
َ النهاسَ   وَ  لَكَ ابحتَغَاءَ مَرحضَاتَ الِلّهَ فَسَوحفَ نُ ؤحتيَهَ إَلاه مَنح أمََرَ بَصَدَقَةٍ أوَح مَعحرُوفٍ أوَح إَصحلَاحٍ بَينح عَلح ذََٰ مَن يَ فح

راً عَظَيمًا   مفهوم المخالفة للآية "فإنه من لم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فلن يأخذ  [ 114]النساء:{أَجح

 
، فهَم 10 م رَْتهُُ اإلى اللهم ورَسولهم َّما لممْرمئٍ ما نوَى، فَمن كانتَْ هِم ن ، واإ َّما ال عْمالُ بالنّميَّةم ن ، ومَن كانتَْ  ]عن عمر بن الخطاب:[ اإ م لى اللهم ورَسولهم جْرَتهُُ اإ

لى  جُا، فهَمجْرَتهُُ اإ وَّ يبُُا أ وم امْرَأَةٍ يتََََ نيْا يصُم ُ رَْتهُُ لم .هِم ليَْهم  ما هاجَرَ اإ

 •  ]صحيح[   ١٩٠٧(، صحيح مسلم ٢٦١مسلم )ت  
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لم ومجاهد )أول من تُسعر بهم النار؛ عاأجراً"،  إذا دعتك نفسك ألا تكون مخلصًا، فوراً تذكر الْديث!  
تذكر هذا الْديث فوراً حتَّ يدعوك إلى أن تخلص، أن تعمل العمل خالصًا لله، هذا الشرط    11ومنفق( 

 الأول من شروط تصحيح العبادة. 

علم الأول من معالم الإصلاح ماذا؟ سلامة المعتقد، أن يكون المعتقد سليم.  إذًا
َ
 نحن قلنا أن الم

علَم
َ
التاني، تصحيح العبادة، ويشمل نقطتان؛ العبادة حتَّ تكون صحيحة لابد لها من شرطين؛ الشرط   الم

لا سُمعة ولا تعجب الأول أن تكون ماذا؟ أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، لا يبتغى بها لا رياء و 
قبَُل أم لم يقبل، أنت لا   عمل بعبادتك ولا تتكبر على الناس بها، لا! أبدًا؛ لأنك لا تعرف أصلًا هذا ال

" لو تقبل مني سجدة واحدة لتمنيتُ الموت جل جلاله لو أعلم أن الله  تعرف؛ ولذلك كان بعض السلف يقول "
 منه عمله أم لا  جل جلالهلا أحد يدري هل يقبل الله أنا أعلم أن ربنا تقبل سجدة واحدة لكنت تمنيتُ الموت،  

)وإن أحدكم ليعمل لزمانٍ طويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتَّ ما يكون بينه  :  صلى الله عليه وسلمالنبي   قال
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القول، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل لزمان طويل 

أهل الجنة   ل بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمبعمل أهل النار حتَّ ما يكون  
 .12فيدخلها( 

كان يبكي في مرض موته، فقالوا له: أخائفٌ   -رحه الله-قلت لكم المرة السابقة أن سفيان الثوري   أنا
من الموت أم ماذا؟ فقال لهم لا، أنا لست خائفًا من الموت، فقالوا له: أخائف من ذنوبك أم ماذا؟ قال 

إن ذنوبي أهون علي  هبيدلا، لست خائفًا من ذنوبي، ثُ أخذ تبنة من على الأرض وقال "والذي نفسي  
نسأل الله -من هذه، لكني أخاف من سوء الخاتمة!" أخاف من سوء الخاتمة.. هو يخاف من هذا فقط 

 . -أن يَعلنا من أهل الخاتمة الْسنة

 
آنَ لغيرم اللهم ليقالَ: هو عالمٌ، ولميقالَ له: قارئٌ[  11 ن أ ولَ مَن تسُعَّرُ بهم النارُ ثلاثةٌ: منْم: الذي طلب العلَم وقرأ  القرأ  ]اإ

 •  صحيح   ٣٠٧/٢(، مجموع فتاوى ابن باز ١٤١٩ابن باز )ت 
م  12 ثنَا رَسولُ اللََّّ ثلَْ   صلى الله عليه وسلم ]عن عبدالله بن مسعود:[ حَدَّ يَن يوَْمًا، ثُمَّ يكَونُ علَقَةًَ مم هم أ رْبعَم مَعُ في بطَْنم أُمّم نَّ أ حَدَكُُْ يَُْ قُ المصَْدُوقُ، اإ وهو الصّادم

ليَْهم مَلكًًَ بأرَْبَ  ُ اإ ثلَْ ذلَك، ثُمَّ يبَْعَثُ اللََّّ م ذلَك، ثُمَّ يكَونُ مُضْغةًَ مم وحُ، فاإنَّ   ع يدٌ، ثُمَّ ينُْفَخُ فيه الرُّ زْقهُُ، وشَقميٌّ أ وْ سَعم ، ورم ، وأَجَلُُِ ماتٍ، فيُكْتَبُ عَمَلُُِ كَلم

قُ عليه الكمتابُ فيََعْمَلُ  بم راعٌ، فيَسَ ْ لّ ذم ، حتّّ ما يكَونُ بينْهَُ وبينَْْا اإ جُلَ ليََعْمَلُ بعَمَلم أ هْلم الناّرم جُلَ   ةم بعَمَلم أ هْلم الجنََّ الرَّ نَّ الرَّ فيََدْخُلُ الجنََّةَ، واإ

قُ عليه الكمتابُ، فيََعْمَلُ بعَمَلم  بم راعٌ، فيَسَ ْ لّ ذم ، حتّّ ما يكَونُ بينْهَُ وبينَْْا اإ ، فيََدْخُلُ الناّرَ.  ليََعْمَلُ بعَمَلم أ هْلم الجنََّةم  أ هْلم الناّرم

 ( باختلاف يسير٢٦٤٥•  ]صحيح[  •  أ خرجه مسلم )  ٣٣٣٢(، صحيح البخاري ٢٥٦)ت  البخاري
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، جل جلالهإذًا يا إخوان! الشرط الأول من شروط تصحيح العبادة ما هو؟ الإخلاص؛ أن تكون مخلصًا لله    
 في هذه العبادة..  صلى الله عليه وسلم العبادة، ما هو؟ موافقة السُنة، اتباع النبي  الشرط الثاني من شروط تصحيح  

  مخلصٌ فيها لله؟ لو كنت مخلصًا  إذًا تسأل نفسك أول سؤال، هل هذه العبادة أنا   

في هذه العبادة؟ لا بد أن تتبع السُنة    صلى الله عليه وسلمحسنًا انظر إذًا الشرط الثاني، هل أنت متبعٌ لسنة رسول الله 
  .أن تتبع سُنتهُ  جل جلالهفإن من علامات محبتك للنبي   ، صلى الله عليه وسلمإذا كنت تحب النبي  

أأترك سنة النبي لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما حدهثوه عن بعض المسائل، فقال " 
 فأضل.   صلى الله عليه وسلم نبي  " أخاف أن أترك سُنة الأن أضل  صلى الله عليه وسلم! إني أخاف إن تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم

أقول لكم قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!! والذي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "  وقال
وأنتم تقولون قال   صلى الله عليه وسلم"، أنا أقول لكم قال النبي نفسي بيده توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء

 أبو بكر وعمر؟! توشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء. 

" مذهب أبي يا أبا هريرة أنتوضأ من الْميم؟ ة لما كلمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال له: " هرير   وأبو
هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إن سخن بعض المياه على النار ليتوضأ، فإن هذه المياه لا تصلح 

، مذهب -هذا لا يصح  كوإن توضأت بها، فماذا يَب أن تفعل؟ تتوضأ مرةً ثانية لأن وضوء-للطهور،  
 - غيره مياه أوسواء كان  -أبي هريرة رضي الله عنه الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء عمومًا؛  

يا أبا هريرة وضعته على النار وأكلت منه فلابد أن تتوضأ، فقال ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنهما: "
 " أنتوضأ من الْميم؟

ل أذهب أتوضأ منها ثانية؟ فأمسك أبو هريرة رضي الله عنه حفنةً من أنا إن سخنت بعض المياه، ه يعني
يقول ذلك، يا ابن أخي إذا   صلى الله عليه وسلميا ابن أخي أشهد عدد هذا الذر أني سمعت رسول الله التراب وقال: "

وتقول؟ سمعنا   د"، حين أقول لك قال رسول الله ماذا تر حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال
نَ هُمح أَنح يَ قُولُوا المؤمنين، }  وأطعنا، هذا قول  كُمَ بَ ي ح اَ كَانَ قَ وحلَ الحمُؤحمَنَيَن إَذَا دُعُوا إَلَى الِلّهَ وَرَسُولهََ ليََحح إَنمه

لَحُونَ   [. ٥١]النُّورَ {  سمََعحنَا وَأَطَعحنَا وَأوُلئََكَ هُمُ الحمُفح

، فإن جل جلالهصحيحة، لكي يتقبلها الله  لكي تكون عبادته   صلى الله عليه وسلمالإنسان الذي يريد الفلاح يتبع النبي   إذًا
 ،صلى الله عليه وسلمجَيع الأبواب إلى الجنة قد سُدهت، كل الأبواب سُدهت إلا الباب الذي يدخل منه مَن طريق النبي 
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وَمَنح قال الله تعالى }  ،صلى الله عليه وسلمكل الأبواب سُدهت، الطريق الوحيد المؤدي للجنة، طريق من؟ طريق محمد 
لَامَ دَينًا فَ لَ  تَغَ غَيرحَ الإحَسح اَسَريَنَ يَ ب ح خَرةََ مَنَ الخح بَلَ مَنحهُ وَهُوَ في الْح  [ ٨٥: ]آلَ عَمۡراَنَ {  نح يُ قح

إذًا يا عباد الله يَب أن تكون عبادتك بإخلاص، ولا يكفي الإخلاص فقط، فيجب أن تكون أيضًا   
 كون صحيحة أم باطلة؟ تكون باطلة. ، إذًا أي عبادة تكون مخالفة لهذين الشرطين تصلى الله عليه وسلممتبعًا لسنة النبي 

 یادة إذا فصلناها إلالمسلمين، هذه العب ی الواقع الذي نعايشه مثلًا "شم النسيم"، هذا مما طرأ عل  من
الْن؟ اثنان، وكم معلم في   ی معالم الإصلاح التي ذكرناها.. كم مَعلم من معالم الإصلاح ذكرنا حت

"، ولتصحيح العبادة شرطان: ةالأصل؟ ثلاثة؛ المعلم الأول "سلامة المعتقد"، المعلم الثاني "تصحيح العباد
 الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. 

لم يحتفلون بشم النسيم؟ هل هو خاص بالمسلمين في الأصل؟ لا، بل هو خاص بالفراعنة، ثُ أخذه   هانتب
 عن اليهود.  یاليهود عن الفراعنة، ثُ النصار 

 من باب سلامة المعتقد هل ينبغي أن يبتعد عنه المسلمون أم لا؟ نعم، يبتعدون عنه.   إذًا

أنها   - في الأعياد- ذا افترضنا أنها عبادة، لأن الأصل بداية هل هذه عبادة؟ لا، ليست عبادة، حسنًا إ  
عبادة، ونحن كمسلمين ليس لنا إلا إلا عيدان، هما الفطر والأضحى، ويوم عرفة عيد، ويوم الجمعة هو 

إذًا لا يَوز لنا أن نحتفل بشم   ن،العيد الأسبوعي، لكن الأعياد التي أمر المسلمون أن يحتفلوا بها هما عيدا 
 النسيم. 

علم الأول من معالم الإصلاح، سلامة المعتقد أن  حتَّ
َ
لا أطيل عليكم إذًا لنعد مرةً أخرى، نقول أن الم

تكون عقيدتك صحيحة، خاف الصحابة من الشرك وخافوا من الكفر وخافوا من النفاق، كما بينت 
 . صلى الله عليه وسلملكم اليوم كيف فعل بعض أصحاب النبي  

النفاق! ولا تأمن على نفسك من الكفر! لا تأمن   لا تأمن على نفسك! لا تأمن على نفسك من  فأنت
إني قد قال بعض الأئمة: "  ی على نفسك من الشرك؛ بل لابد أن تصحح اعتقادك مرةً بعد مرة، حت

" هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأصحح إسلامي منذ أربعين سنة، وما أراني أسلمت إسلامًا جيدًا
فيكتشف ثغرة، كل يوم يكتشف شبهة، كل يوم يكتشف موقفًا يصحح الإنسان إسلامه كل يوم  

 فيصحح الإيمان، فنسأل الله عزه وجله أن يتوفانا على العقيدة السليمة الصحيحة القامة. 
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الثاني من معالم الإصلاح تصحيح العبادة، ولابد لتصحيح العبادة من أمرين؛ الأمر الأول أن تكون   المعلم
 . صلى الله عليه وسلم أن تكون موافقة لسنة النبي خالصة لله، والأمر الثاني

سَ وَضُحَاهَا: }جل جلالهالثالث من معالم الإصلاح تزكية النفس، انتبه! قال الله    الأمر وَالحقَمَرَ إَذَا *  وَالشهمح
هَا  *  تَلَاهَا   َرحضَ وَمَ *  وَالسهمَاءَ وَمَا بَ نَاهَا *  وَاللهيحلَ إَذَا يَ غحشَاهَا *  وَالن ههَارَ إَذَا جَلاه وَنَ فحسٍ *  ا طَحَاهَا  وَالأح
 . [ كم قَسم؟ أحد عشر قسمًا7- 1: ]الشهمۡسَ {  سَوهاهَا  وَمَا 

العظيم سبحانه وتعالى أحد عشر قسمًا متتاليًا، علامَ؟ لماذا يقسم هذه الأقسام كلها؟ لماذا   جل جلاله يقسم الله  
 يحلف هذا الْلف كله؟ 

سَ وَضُحَاهَا قال الله: } هَا   هَارَ وَالن ه *  وَالحقَمَرَ إَذَا تَلَاهَا  *  وَالشهمح وَالسهمَاءَ *  وَاللهيحلَ إَذَا يَ غحشَاهَا  *  إَذَا جَلاه
َرحضَ وَمَا طَحَاهَا  *  نَاهَا  وَمَا ب َ  وَاهَا *  وَنَ فحسٍ وَمَا سَوهاهَا *  وَالأح مََهَا فُجُورَهَا وَتَ قح * قَدح أفَ حلَحَ مَنح زكَهاهَا *  فأََلهح
 [ 10-1س:{ ]الشهم ابَ مَنح دَسهاهَاوَقَدح خَ 

مَ رَب هََ  *  قَدح أفَ حلَحَ مَنح تَ زكَهى  }  جل جلالهوقال الله  [؛ ولذلك قال بعض 15-14:]الَأعۡلَىَٰ {  فَصَلهىوَذكََرَ اسح
ركََيَن   المفسرين في قول الله تعالى } ، قال بعض [7- 6]فصلت: {الهذَينَ لَا يُ ؤحتوُنَ الزهكَاةَ    *وَوَيحلٌ ل لَحمُشح

 ". -تزكية النفس -المفسرين: "الزكاة هنا بمعنى التزكية  

يا عباد الله، تزكية النفس أمرٌ هام، أمر هام للغاية أن تسعى في إصلاح قلبك؛ لكي تصل إلى الله   إذًا
[ سليمٌ من 89-88  :]الشُّعَراَءَ {  إَلاه مَنح أتََى الِلّهَ بقََلحبٍ سَلَيمٍ  * يَ وحمَ لَا يَ ن حفَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ بقلبٍ سليم }

 ائبه، فهل قلوبنا يا عباد الله سليمة أم لا؟ ماذا؟ سليمٌ من أمراضه، سليمٌ من شو 

الإنسان منا حينما يمرض قلبه الْسي ويتألم منه، هل يشعر أم لا يشعر؟ يشعر، أليس كذلك؟ وإذا   انتبه،
الطبيب،   ی تألم أي عضو من أعضاء الجسد أيشعر به أم لا؟ إذًا حينما تمرض إلى أين تذهب؟ إل

إذا شعر   ا،أسف، حينما يمرض قلب الإنسان يشعر أم لا؟؟ حسنً صحيح؟ لأنه يعلم العلاج؛ لكن بكل  
 أن قلبه مريضًا، أيذهب لطبيب أم لا؟ 
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)اللهم يا مقلب القلوب ثبت   يقول:  صلى الله عليه وسلميا عباد الله أن نفعل، لابد أن نزكي أنفسنا، كان النبي   يَب 
دومًا يحتاج الإنسان إلى تزكية النفس، يحتاج إلى إصلاح قلبه، يحتاج إلى القرب من   13قلبي على دينك(

 . جل جلالهالله  

قال لولده يومًا..، عمرو بن ميمون كاتب عمر بن عبد العزيز،   - رحه الله تعالى-بن ميمون    عمرو
 وتأخرت وفاته إلى زمان الْسن البصري أبو سعيد، 

 عمرو بن ميمون لابنه: "يا بني، اذهب بي إلى الْسن"  قال -
 به إلى الْسن.. فطرق الباب، فخرجت الجارية   فذهب  -
 لها: "أين الْسن؟"   فقال -
 له: "من أنت؟"  قالت -
 : "أنا عمرو بن ميمون!" قال -
؟ ما أبقاك إلى هذا الزمان؟" إلى زعبد العزي: "كاتب عمر؟ أنت عمرو كاتب عمر بن قالت -

 ، أنت حي  من أيام عمر بن عبد العزيز؟! زمان السوء
 عمرو، وقال لها: "أين الْسن البصري؟"   فبكى -
انظر إلى ذلك وانتبه، قال: "يا أبا سعيد استلم قلبي"   - رحه الله-طلع الْسن البصري  فلما -

عجبًا! ماذا يقول له؟ "استلم لقلبي!" يقول: أنا شعرت بقساوة في قلبي فألنهُ لي. قال: قرأ 
مَا أغَحنَى عَن حهُمح مَا كَانوُا *    ونَ ثُُه جَاءَهُمح مَا كَانوُا يوُعَدُ * أفََ رأَيَحتَ إَنح مَت هعحنَاهُمح سَنَيَن  سن: }الْ

: فجعل الْسن على الأرض، وجعل عمرو بن ميمون قال[  207- 205:]الشُّعَراَءَ {  يُمتَ هعُونَ 
 ابنه...، فعمرو بن ميمون يسأله  -رحه الله-يبكي  

" أهو كذلك؟! أفََ رأَيَحتَ إَنح مَت هعحنَاهُمح سَنَيَن    : "يا بني لقد قرأ آيات تفتت الصخر"، قال " قال -
الأمر؛ ولذلك كان يقول بعض   یهو شعر بهذا سنين يعيش في الدنيا، ثُ جاءه الملكان وانته

نسان أن ، يَب أن يكون الإنسان هكذا، لابد للإ"اجلس بنا نؤمن ساعةالسلف لبعض: "

 
، ثبّمتْ قلبي على دينمك  13  ]عن أ نس بن مالك:[ اللهم يا مُقلّمبَ القلوبم

 ( باختلاف يسير، وابن ماجه١٢١٢٨(، وأ حمد )٢١٤٠•  صحيح  •  أ خرجه الترمذي )  ٥٢٧(، صحيح ال دب المفرد ١٤٢٠ال لباني )ت 

 ( واللفظ له ٦٨٣( مختصَاً وفيه زياده، والبخاري في »ال دب المفرد« ) ٣٨٣٤)
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معرفة خلل القلب، وأن يسعى في إصلاح هذا القلب، يَب ذلك يا   ل يخلو بنفسه، وأن يحاو 
 عباد الله. 

انظر مثلًا، سأذكر لكم حديثاً وكلكم تحفظونه، حديثٌ رواه الترمذي في سننه، من حديث عبد الله بن   
، كان ابن عباس صلى الله عليه وسلم" التواضع؛ انظر تواضع النبي على حار له  صلى الله عليه وسلم كنت ربيب النبي  عباس أنه قال: " 

الله تجده   الله يحفظك، احفظ  ظيا غلام، إني أعلمك كلمات احف يركب خلفه على حار، فقال لي: )
تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لن ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لن يضروك إلا بشيءٍ 

)تعرهف إلى الله :  صلى الله عليه وسلمأخرى قال النبي  ، وفي روايةٍ  14( حفقد كتبه الله عليك، رفَُعت الأقلام وجفت الص 
 . في الرخاء يعرفۡك في الشدة(

مَ يُ ب حعَثُونَ * فَ لَوحلَا أنَههُ كَانَ مَنَ الۡمُسَبَ حَيَن  } [ حين ذهب 144- 143: ]الصهافهاتَ {  للََبَثَ في بَطحنَهَ إَلَى يَ وح
إَذ ذههَبَ مُغَ َٰضَبٔا فَظَنه   لنُّونَ ٱ ذَا  ذو النون عليه السلام مغاضبًا وظن أن لن يقدر عليه، فماذا عمل؟ }وَ 

ۤ أنَتَ سُبۡحَ َٰنَكَ إَن َ   لظُّلُمَ َٰتَ ٱ یفَ نَادَىَٰ فَ   هَ يۡ أَن لهن ن هقۡدَرَ عَلَ  ۤ إلََ َٰهَ إَلاه نَا لهَُ *   ينَ لظه َٰلَمَ ٱكُنتُ مَنَ    یأَن لاه تَجَب ح فاَسح
نَاهُ مَنَ الحغَم َ   فَ لَوحلَا أنَههُ كَانَ مَنَ الحمُسَبَ حَينَ }  جل جلاله[، في سورةٍ أخرى قال الله 88- 87:يَاءَ ]الأنَب…{  وَنََّهي ح

 [.144-143:]الصهافهاتَ {  للََبَثَ في بَطحنَهَ إَلَى يَ وحمَ يُ ب حعَثوُنَ *  

، وكما ورد في بعض الْثار أن جل جلالهإذًا لأجل ماذا؟ تسبيحه قبل ذلك، وتزكيته لنفسه، وصلاته نَّهاه الله   
لت: "يا رب هذا دعاء معروف من عبد معروف" مألوفٌ إليهم، حصونك مستمرة في الملائكة قا
 السماء. 

إذًا يا عباد الله! إلامَ يحتاج كل  منا؟ كل  منا يحتاج إلى إصلاح النفس، وهذا إن شاء الله تعالى ما   
لنفس؛ كيف يزكي سيكون معنا في الْديث القادم إن شاء الله تعالى، سنتكلم عن هذا الأمر عن تزكية ا

النفس، والأمور المنجيات التي   لكالإنسان نفسه؟ سأتكلم إن شاء الله تعالى عن الأمور المهلكات التي ته

 
َ  عبد الله]عن    14 ذا سألَتَ فاسأ لم اللََّّ دْهُ تَاهَكَ، اإ َ تََم َ يحفَظكَ، احفَظم اللََّّ ماتٍ، احفَظم اللََّّ ّممُكَ كلم نّيم أ عل ذا  بن عباس:[ يا غلُامُ اإ ، واإ

، واعلَم أ   م ن باللََّّ ن اجتمََعوا على أ ن  اس تعَنتَ فاس تَعم ، واإ ُ لَكَ لّ بشِءٍ قد كتبَهُ اللََّّ ةَ لو اجتمَعت على أ ن ينفَعوكَ بشَِءٍ لم ينَفعوكَ اإ نَّ ال مَّ

حفُ.  عَتم ال قلامُ وجفَّتم الصُّ ُ عليكَ، رُفم لّ بشِءٍ قد كتبَهُ اللََّّ وكَ اإ وكَ بشَِءٍ لم يضَرُّ  يضرُّ

 ( ٢٦٦٩( واللفظ له، وأ حمد )٢٥١٦صحيح  •  أ خرجه الترمذي )   •   ٢٥١٦(، صحيح الترمذي  ١٤٢٠ال لباني )ت 
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أن نكون منهم،   جل جلاله إن فعلها الإنسان المسلم، يصبح من الناجين من عذاب الله، نسأل الله    جل جلاله بإذن الله  
 لكن لابد أن نبدأ. 

يَب يا عبد الله أن تتعرف إلى الله في الرخاء؛ كي يعرفك الله في الشدة، كثيٌر من الناس منذ زمن، لم   
يرفع يده ويقول "يا رب" إلا حينما يقع، وقتما يقع، أو تصيبه المصيبة أو يحدث له كذا، أو يحدث له 

يعرفك، أين؟ في الشدة، يَب   مكروه، يتذكر حينئذٍ أنه يقول: "يا رب!"، اعرفه في الرخاء، فتجد أن الله
يَا أيَ ُّهَا  أن تكون هكذا، حتَّ ولو لم تكن واقعًا في ضيق، تقول لستُ محتاجًا، لا! بل أنت محتاج! }

مََيدُ   ُ هُوَ الحغَنَيُّ الْح ۖ  وَالِلّه هَبحكُمح وَيَأحتَ بَخلَحقٍ جَ *    النهاسُ أنَتُمُ الحفُقَراَءُ إَلَى الِلّهَ لَكَ عَلَى * دَيدٍ  إَن يَشَأح يذُح وَمَا ذََٰ
 . [17-15]فاطر:{الِلّهَ بعََزيَزٍ  

في الرخاء، في الوقت الذي تظن أنك لا تريد شيئًا، يَب أن ترفع  جل جلالهأنت يَب أن تتعرف إلى الله    إذًا
أمورك؛ لذلك والله الْديث الذي سأذكره لكم حديثٌ رائع فيه   جل جلاله يداك وتقول: "يا رب"، أن ييسر الله  

 ل، وذكرته لكم مراراً. معنًى جَي

، ذريني أتعبد 15)يا عائشة ذريني أتعبد لربي( مرة ليلة فقال:    صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: قام النبي   قالت
لربي! الليلة لله، ليلة كاملة لله، من منا يفعل ذلك؟ ويأتي ليلة من أولها ويقول للدنيا: "ذريني أتعبد لله 

ما بين صلاة وقيام وذكر، وتعبد ودعاء وبكاء، وخشوع   جل جلاله اليوم" لا يوجد شيئًا آخر نهائيًا، اليوم لله  
يا : "صلى الله عليه وسلمفقالت عائشة رضي الله عنها له؛ أي للنبي    ،)ذريني أتعبد لربي(وخضوع ورغبة وإنابة ورهبة،  

)اللهم إني "، فقال: وفي بعض الْثار فسمعته يقول:  رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك
)اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يقول:    صلى الله عليه وسلم ! هذا النبي  ، يا اللهأعوذ برضاك من سخطك( 

 صلى الله عليه وسلم ، النبي  16اءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك( وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثن
 يقول هذا!! 

 
ني لَُحبُّ قرُبكَ  صلى الله عليه وسلم]عن عائشة أ م المؤمنين:[ قام ]أ ي رسولَ اللهم   15 [ ليلًَ من الليالي فقال: يا عائشةُ ذَريني أ تعبَّدُ لربي قالت: قلتُ: واللهم اإ

جرَه ثم بكى فلم يزلْ يبكي حتّ بلَّ ال رضَ وأ حبُّ أ ن يسُرَّك قالت: فقام فتطهَّر ثم قام يصلَ فلم يزلْ ي  نه بالصلاةم    وجاءبكي حتّ بلَّ حم بلالٌ يؤُذم

ر قال أ فلا أ كونُ عبدًا شكورًا؟ لقد نزلتْ ع  ك وما تأ خَّ م من ذنبم آه يبكي قال يا رسولَ اللهم تبكي وقد غفر اُلله لك ما تقدَّ آياتٌ  فلما رأ لََّ الليلََ أ

{ الآية ويلٌ لمن قرأ ها ولم يتفكَّرْ  ماواتم والَْرْضم نَّ فيم خَلْقم السَّ
ِ
 فيها }ا

س ناده جيد   ١/١٤٧(، السلسلَ الصحيحة ١٤٢٠)ت  ال لباني  •  اإ
ك، وبمعافاتمك من عقوبتمك، وأ عوذُ بك منك ل أُحصي ثناءً عليك أ نت كما أ ث  16 ني أ عوذُ برضاك من سخطم نيتَ  ]عن عائشة أ م المؤمنين:[ اللهمَّ اإ

ك   على نفسم
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 صلى الله عليه وسلم بش ر النبي    جل جلاله يقول هذا؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك! مع أن الله بش ره برضاه، الله    من
 .)وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك(برضاه،  

يا عباد الله! من أراد أن يتعرف على منهج الأنبياء في الإصلاح، فسيجد أن منهج الأنبياء في   إذًا
 الإصلاح أمرٌ من ثلاثة أمور: 

 يَب عليه أن يتبع الثلاث خطوات..سلامة المعتقد لمن يريد أن يَصۡلُح أو يُصلَح  :  الأمر الأول -

نزل في هذا آية في غاية   جل جلاله ية النفس أن الله  وأنا نسيت أن أذكر لكم في المعنى الثالث الذي هو تزك
وَالهذَينَ يُمسََ كُونَ بَالحكَتَابَ  { يا الله! }وَالهذَينَ يُمسََ كُونَ بَالحكَتَابَ وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ   }  جل جلاله الروعة، قال الله  

رَ  المحسنين؟ لا، هل المؤمنين؟ لا، فماذا؟ ..{ هل المفلحين؟ لا، هل  وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ إَناه لَا نُضَيعُ أَجح
 . [170]الأعراف:{الحمُصحلَحَينَ }

{ القرآن مع ماذا؟ القرآن مع وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ   { أي القرآن }وَالهذَينَ يُمسََ كُونَ بَالحكَتَابَ   انتبه من هذا }
  .فرُضت الصلاة مباشرة   آن لذلك أول ما نزل القر  الصلاة؛

فَهُ أوََ ان حقُصح مَنحهُ قلََيلًا  *  قمَُ اللهيحلَ إَلاه قلََيلًا  *  يَا أيَ ُّهَا الحمُزهمَ لُ  أوائل السور التي نزلت }انظر في   أوَح زدَح * نَصح
إَنه * شَدُّ وَطحئًا وَأقَ حوَمُ قَيلًا نَاشَئَةَ اللهيحلَ هَيَ أَ   نه إَ * إَناه سَنُ لحقَي عَلَيحكَ قَ وحلًا ثقََيلًا *  عَلَيحهَ وَرَتَ لَ الحقُرحآنَ تَ رحتيَلًا  

مَ رَبَ كَ وَتَ بَ تهلح إَليَحهَ تَ بحتَيلًا  * لَكَ في الن ههَارَ سَبححًا طَوَيلًا   رقََ وَالحمَغحرَبَ لَا إلَََٰهَ إَلاه هُوَ * وَاذحكُرَ اسح رَبُّ الحمَشح
هُ وكََيلًا   ذح يلًا عَلَىَٰ مَا يَ قُولُونَ وَاهحجُ   وَاصحبرح *  فاَتخهَ راً جَََ [ إلى آخر الْيات، قال 10- 1: { ]الحمُزهمَ لُ رحهُمح هَجح

فَهُ وَثُ لثُهَُ وَطاَئفََةٌ مَنَ الهذَينَ مَعَكَ الله في ختام الْيات }  إَنه رَبهكَ يَ عحلَمُ أنَهكَ تَ قُومُ أدَحنََ مَنح ثُ لثَُيَ اللهيحلَ وَنَصح
  ُ رُ وَالِلّه  عَلَمَ أَنح لَنح تُححصُوهُ فَ تَابَ عَلَيحكُمح فاَق حرَءُوا مَا تَ يَسهرَ مَنَ الحقُرحآنَ عَلَمَ أَنح سَيَكُونُ اللهيحلَ وَالن ههَارَ   يُ قَدَ 

تَ غُونَ مَنح فَضحلَ الِلّهَ وَآخَرُونَ يُ قَاتلَُونَ في سَبَيلَ الِلّهَ  َرحضَ يَ ب ح ا  فاَق حرَءُوا مَ مَنحكُمح مَرحضَى وَآخَرُونَ يَضحربَوُنَ في الأح
مُوا لَأنَ حفُسَكُ  مح مَنح خَيرحٍ تجََدُوهُ عَنحدَ تَ يَسهرَ مَنحهُ وَأقََيمُوا الصهلَاةَ وَآتوُا الزهكَاةَ وَأقَحرضَُوا الِلّهَ قَ رحضًا حَسَنًا وَمَا تُ قَدَ 

تَ غحفَرُوا الِلّهَ إَ  راً وَاسح اً وَأعَحظَمَ أَجح ُزهمَ لَ {  الِلّهَ غَفُورٌ رَحَيمٌ   نه الِلّهَ هُوَ خَيرح
 [. ٢٠]الم

 
(، وأ حمد  ٣٨٤١(، وابن ماجه )٣٤٩٣(، والترمذي ) ٤٨٦•  صحيح  •  أ خرجه مسلم )   ١٢٨٠(، صحيح الجامع ١٤٢٠لباني )ت ال  

 ( واللفظ لهما. ١٧٤٧(، والنسائي ) ٨٧٩( باختلاف يسير، وأ بو داود ) ٢٥٦٩٦)
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نعود مرة أخرى ونختم؛ المعلم الأول من معالم الإصلاح سلامة المعتقد أن تكون العقيدة سليمة في   إذًا
 وسطٍ الناس، في نفسك أولًا ثُ في الناس.  

الثاني من معالم الإصلاح عند الأنبياء تصحيح العبادة أن العبادة تتوافر فيها الشروط؛ أن   المعلم -
 . صلى الله عليه وسلم تكون خالصة لله، وأن تكون على هدي النبي  

مََهَا *  وَنَ فحسٍ وَمَا سَوهاهَا الثالث من معالم الإصلاح والأخير تزكية هذه النفس }  المعلم - فأََلهح
وَاهَا   [ نسأل الله  10-7:{ ]الشهمۡسَ وَقَدح خَابَ مَنح دَسهاهَا *  أفَ حلَحَ مَنح زكَهاهَا  قَدح *  فُجُورَهَا وَتَ قح

 أن يزكي نفوسنا.   جل جلاله

أن ينفعنا   جل جلالهوهذا إن شاء الله تعالى ما سيكون معنا في المرات القادمة إن شاء الله وقدَّر، نسأل الله 
 . نا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًابما علمنا، وأن يعلم 

أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم وعدونا يا رب   جل جلاله كما نسأله  
اللهم انصرهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين، اللهم إنهم يُ قَت ِّلونهم فاقتلهم يا رب   ين،العالم

لمستضعفين في كل العالمين، اللهم أهلكهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق له غاية، اللهم انصر ا
ويؤمر   معصيتك، مكان، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدٍ يُ عَز به أهل طاعتك، يا رب ويُُذل به أهل  

 د وآله، والحمد لله رب العالمين.فيه بالمعروف وينُهى فيه عن المنكر، وصلى الله على نبينا محم 


